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 للمعلومات   الحر الوصول

 لمحة تاريخية عن الوصول الحر للمعلومات.1

وكانت في ذلك الح� �ثل فرصة أمام البـاحث� 1665 كانت البداية الفعلية للدوريات العلمية فى عام        

 لنشر أع�لهم بسرعة وض�ن توزيعها على نطاق واسع ، فضلا عن أنها كانت وسيلة لإثبات حـق السـبق فى

الوصول لنتائج أبحاثهم العلمية ، وكانت الدوريات فى بداياتها الأولى لا تدفع مقابلا ماديـا للمـؤلف�، وإ�ـا 

كانت تهبهم مكافآت مقابل جهودهم العلمية ، ومع مرور الوقت وحتى الآن �ثل المقالات المنشــورة مـن 

لتقيـيم الأعـ�ل العلميـة ، ووسـيلة  خلال الدوريات العلمية أحدث تطورات المعرفة ، وتعد وسـيلة هامـة

 .لتطوير البحث العلمي

ومع تزايد الدوريات شهدت الدوريات أزمـة فعليـة ، وتعرضـت للكثـ� مـن الجـدل والنقـاش وذلـك        

بسبب ارتفاع أسعارها بشـكل مبـالغ فيـه ، مـ� أثـر سـلباً عـلى ميزانيـات العديـد مـن المكتبـات ومرافـق 

عية لهذا الارتفاع قللت الكث� من المكتبات اشتراكاتها لعـدد كبـ� مـن الـدوريات المعلومات ، وكنتيجة طبي

م� أدي إلى فقدان الكث� من الباحث� الفرصة في متابعة أعداد الدوريات العلمية ، ومن ثم متابعة الجديد 

 .فى عـا� البحث العلمي وتطوراته

ت المعادلة الصعبة والمتميزة في نفـس الوقـت بإمكانيـة ظهور الإنترنت والنشر الإلكترو� وحقق ومع         

أول خدمـة Paul Ginsparg إتاحـــة هذه الـدوريات و إمكانيـة الوصـول المبـاشر ، وقـد أسـس الفيزيـا�

سمح للعل�ء �شاركة أفكارهم وآرائهم قبـل عمليـة 1991 للإتاحة من خلال الإنترنت قبل النشر ، ففي عام

وبعد مرور ثلاث . نشاء أول قاعدة بيانات لبحوث ما قبل النشر فى مجال الفيزياءالنشر ، وذلك عن طريق إ 

أهمية الإيداع من خـلال الإنترنـت ، وتحفيـز وحـث العلـ�ء Steven Harnadسنوات أدرك العا� البريطا�

 .والباحث� على أن يقوموا فورا بالأرشفة الذاتية وإيداع أع�لهم و إتاحتها بشكل حر

اتحـاد النشرـ العلمـي والمصـادر  حركة أقوى فى طريق الوصول الحر وذلك بتأسيس1998 شهد عامو          

الأكاد�ية حيث دعم زيادة حجم المواد المتاحة عن طريق الوصول الحـر في مجـال الطـب الإحيـا� خاصـة 

 بعد انض�م المؤسسة الصحية الوطنية

 :عريف الوصول الحرت.2
" النفـاذ"أو كلمـة " الإتاحـة"يسـتخدم الـبعض كلمـة  :Access لح الوصـولفي البداية نعـرف مصـط         

فيقصد به إمكانات الإفادة من مصادر المعلومات المتـوافرة بالمكتبـة أو مركـز المعلومـات بشـكل مـادي أو 

مختزنة إلكترونياً فى أوعية التخزين بها أو من خلال إمكانات الوصـول إليهـا بواسـطة شـبكات للمعلومـات 

وفي� يتعلق بالحاسب فإن المصطلح يعنـى قـدرة المسـتفيد عـلى الوصـول إلى البيانـات . حة لمجتمعها المتا

  .المختزنة على حاسب أو نظام حاسب
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يقصد إتاحة الإنتاج الفكري مجانا عـلى شـبكة الانترنـت، وحـق Open Access  مصطلح الوصول الحر      

  .والنسخ، والطبع، والتوزيع، والبحث ، دون أن يدفع مقابل ذلكالمستفيد فى القراءة، والتحميل الهابط، 

تكـريس لمبـدأ مجانيـة الوصـول إلى المنشـورات : " الوصول الحر بأنـه " وحيد قدورة " و يعــرف             

العلمية للتصدي للارتفاع المستمر لأسـعار الـدوريات العلميـة ، هـذا عـلى المسـتوى الاقتصـادي ، أمـا عـلى 

الاتصالي فالمبدأ هو التداول السريع للمعلومات العلمية ب� الباحث� والحصول على مرئيات أفضل  المستوى

للأدبيات العلمية ، ومن هذا المنطلق يرد مفهوم الوصول الحر والذي يهدف إلى إتاحـة المعلومـات وإنشـاء 

  .مكتبة عالمية قابلة للتبادل على الدوام

الوصـول الحـر للمعلومـات مـن المبـادئ التـي مـا انفـك المجتمـع " : وعزة عبـد المجيـد بـ" ويعتبر           

الأكاد�ي ينادى بها بهدف تحقيق التواصل فى مجال البحث العلمي وتبادل الأفكار ، وإتاحة نتائج البحوث 

  .العلمية وإثراء الحوار ب� الباحث� وتهيئة الظروف الملا�ة التي من شأنها أن تسهم فى التقدم العلمي

هـو الوصـول الحـر بصـورة عامـة للإنتـاج الفكـري Open Access الإفـلا مصـطلحAFLA وتعـرف           

العلمي وكذلك التوثيق البحثي ، ويعتبر هذا في حد ذاته عاملاً حيوياً يساعد في فهم العا� الذي نعيش فيه 

خاصة التفاوت في حصولنا عـلى  ويعيننا في الوصول إلى حلول من شأنها مواجهة التحديات العالمية ، وبصفة

  .المعلومات

 Open مصــطلحSCHOLARLYCOMMUNICATIONS GLOSSARY وعــرف معجــم           

Access هى تلـك المعلومـات المتاحـة في شـكل رقمـي ومجـا� عـلى الخـط المبـاشر مـن خـلال الاتفاقيـات

  .والتراخيص الحرة لحقوق الملكية الفكرية

 Open ــ الـذي يعـد مـن أبـرز رواد حركـة الوصـول الحـر ـ  مصـطلح  Peter Suber وأجمـل           

Access بأنه هو ذلك المصطلح الذي يتخطى الحواجز ويتيح البحث العلمي الحر على الخط المباشر للإنتاج

  .الفكري العلمي

أشـار OA and IR glossary, webliography and furtherreading وهناك تعريف أخر لمعجـم         

يتجه نحو الإتاحة المجانية على الخط المباشر للمقالات البحثية لأي شخص مـن Open Access مصطلح إلى

  .خلال شبكة الإنترنت

فقد حدد ملامح الوصول الحر للمعلومات عـلى أنهـا تعتمـد عـلى الشـكل  : "  Peter Suber" أما           

، كـ� أنهـا متاحـة دون Free of Charge مقابل، الإتاحة دون On Line ، الاتصال المباشرDigital الرقمي

  .قيود رقابية أو قيود صارمة على حقوق النشر و الـتأليف
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ومــن التعريفـــات الســابقة نجـــد أنهــا  تـــدور معظمهــا عـــلى نقــاط محـــددة هــي الإتاحـــة            

ويتسـم ImmediateومبـاشرFree وبشـكل مجـا�Full-Text  فى الـنص الكامـلAvailabilityالمعلومـات

 forوالمسـتفيدين  بشـكل عـام ,On-Line عـلى الخـط المبـاشرPermanent بالاسـتمرارية وبشـكل دائـم

Public.  

  :طرق الوصول الحر للمعلومات. 3

  :هناك طريقان رئيسان للوصول الحر             

المـادي، ويعني القيام بنشرـ دوريـات علميـة محكمـة لا تهـدف إلى الـربح  :Gold Road الطريق الذهبي

بالتمكن من الوصول عبر الإنترنـت إلى النسـخ الإلكترونيـة مـن ) دون أية رسوم(وتسمح للمستفيدين منها 

وتنبغي الإشارة إلى أن هذا النمط من الدوريات يتمتع بالخصائص نفسها التـي . المقالات التي تقوم بنشرها

  .العلمي للمقالاتتتمتع بها الدوريات المقيدة ذات الرسوم، وعلى رأسها التحكيم 

ويعني قيام الدوريات القا�ة على الربح المادي، بالس�ح وتشـجيع إيـداع  :Green Road الطريق الأخضر

في مسـتودعات متاحـة عـلى ) في نفس وقـت النشرـ أو بعـده بفـترة قصـ�ة(المقالات المحكمة المنشورة بها 

 .العموم على الخط المباشر

  للمعلومات عوامل ظهور حركة الوصول الحر .4

هناك عوامل عديدة كانت من وراء ظهور حركة الوصول الحر للمعلومـات، وحسـب الباحـث عبـدالرحمن 

  :فرج تتمثل هذه العوامل في ما يلي

  .نشوء الانترنت وتقنيات المشابكة وتطورها وانتشارها وتلاحمها مع تقنيات النشر الالكترو� -

  .على الانترنتزيادة الإفادة من مصادر المعلومات المتاحة  -

  .�و حركة النشر العلمي وازدياد الإنتاج الفكري العلمي على مستوى العا� -

التناقص في الميزانيات المخصصة لاقتناء الإنتاج الفكري العلمي م� أدى إلى عجز المكتبات عن تلبية  -
  .جميع احتياجات مستعمليها وإرضائهم

ن والتـي عملـت عـلى الحـد مـن الإفـادة مـن القيود المتعلقـة بحقـوق التـأليف مـن قبـل النـاشري -
  .المعلومات وبثها

الوصول المحدود للإنتاج الفكري العلمي بالرغم من ان نسبة كب�ة منه ممولة من قبـل المؤسسـات  -
العامة، ونسبة كب�ة من الأع�ل البحثيـة غـ� مرئيـة وظـاهرة لجميـع البـاحث� في الميـدان في ظـل 

  .تلقى ما تستحقه من عرفان واهت�مالنشر التقليدي وبالتالي لا ت

  .الدفعة العالمية للوصول الحر خاصة المبادرات والبيانات الدولية والوطنية -
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إلزام بعض مؤسسات �ويل البحث العلمي للباحث� بإتاحـة نتـائج البحـوث التـي تقـوم بتمويلهـا  -
  .وفقا للوصول الحر

هـا العـا� المعـاصر والتـي تطالـب بالمزيـد مـن التحولات السياسية والاجت�عية والثقافية التي �ر ب -
الحقوق للمواطن العادي في المشاركة السياسية والاجت�عية ومن بينهـا حقـه في المعرفـة والحصـول 

 .على المعلومات

  مزايا الوصول الحر .5

 في النقـاط الوصول الحر للمعلومات يحقق العديد من المزايا حـددتها الباحثـة فاطمـة محمـد النـور احمـد

  :التالية

  تسريع وت�ة البحث العلمي -

  تقوية الإنتاجية العلمية -

  .تقوية التواصل ب� الباحث� من مختلف التوجهات -

  وضع أسس للتواصل ب� الشعوب من خلال اقتسام باكورة البحث العلمي -

  .التحديث المستمر للمعلومات المحتواة في المصادر المتاحة -

  .العلميةتقليص الوقت اللازم لانجاز البحوث  -

  .إمكانية النشر المباشر للبحوث العلمية -

 .متابعة الأخبار العلمية من ندوات وتقارير ونشاطات علمية واختراعات أول بأول -

  :عيوب الوصول الحر .6

توجد العديد من العيوب والمشكلات التي تقف أمام الباحث� تجاه الوصـول الحـر للمعلومـات والتـي مـن 

 :بينها

عدم توفر الدراية الكافية لدى الكث� من الباحث� بأدوات البحث الملا�ة التي �كنهم من الوصول   -
 . للمواد التي تخدم بالفعل الحاجة البحثية

اضطراب الباحث وح�ته أمام توافر كم هائل من المواد المستدعاة م� يترتب عليه ضياع الكث� من  -
 . ن المواد ذات الصلة �وضوع بحثهالوقت في عملية التصفح، والتحقق م

 .عدم الوصول في كل الأحوال للنصوص الكاملة  -

مدى صحة و مصداقية المعلومات المتاحة من خلال الإنترنت ، ومدى قدرة الباحث على التمييز مـا  -
 . ب� الغث والثم� من المواد المتاحة

 . ليست كل الوثائق متاحة بالفعل في الشكل الإلكترو� -
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ومن ثـم ر�ـا لا يسـتطيع الباحـث العـودة   الدائم في عناوين العديد من المواقع الإلكترونية التغ� -
 . مرة أخرى للحصول على المعلومات نفسها أو متابعة تحديثها

الاختلاف و التغي� المستمر في المعلومات المتاحة يوما عـن يـوم عـبر الإنترنـت ، مـ� يـنعكس عـلى  -
 .ية صحة وجودة الاستشهاد المرجع

 : وهى وجود أربع عيوب واضحة مازالت ملازمة للوصول الحر Peter Suberويرى 

الفلترة أو الرقابة حيث أن العديد من المؤسسات أو الهيئات أو الحكومـات مازالـت تقـوم بعمليـة  -
 .فلترة أو تنقية قبل النشر

ق تحقيـق الإفـادة أمـام عـدد القيود اللغوية ، إذ إن معظم المواد المتاحة باللغة الإنجليزية م� يعي -
 . كب� ممن لا يجيدون اللغة الإنجليزية 

 .قيود الوصول الحر أمام المعاق�  -

 .مشكلات الاتصال و التي مازالت تعا� منها العديد من الدول ، بسبب ضعف البنية التحتية -

  :�اذج الوصول الحر .7

يـات الوصـول الحـر والمسـتودعات الرقميـة الوصول الحر للمعلومات يتجسد في عدة �اذج اهمهـا دور    

  .إضافة إلى الأرشفة الذاتية وغ�ها

بالنسبة لدوريات الوصول الحر  والتي يعبر عنها أيضا بـالطريق الـذهبي للوصـول الحـر هـي دوريـات      

وهي وسيلة مهمة للاتصال العلمي ب� الباحث� وفقا لمعاي� . محكمة ومجانية الإتاحة للعموم عبر الانترنت

دون قيـود عـن طريـق أدلـة  مفتوحة �كنهم من سرعة الوصول للمعلومة وكذا التعجيل بنشرها وتصـفحها

  .دوريات الوصول الحر

مجموعة من المواد الرقميـة التـي تستضـيفها :  John Paul Anbukالمستودعات الرقمية هي حسب        

وبعبارة أدق هي أرشيفات رقمية للإنتـاج الفكـري لأعضـاء المنتسـب� للمؤسسـة مـن . و�تلكها مؤسسة ما

والطلاب متاحة للمستفيدين سواء مـن داخـل المؤسسـة أو خارجهـا، وتعـد الأكاد�ي� والدارس� والباحث� 

الوظيفة الأساسية للمستودع المؤسسي هي استقطاب البحوث وجميع أنواع الإنتـاج الفكـري الأخـرى التـي 

  تصدر عن المؤسسة واختزانها لحفظ الحياة الفكرية وبثها على أساس طويل المدى 

ك� تعرف المستودعات الرقمية حسب معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات والأرشيف عـلى انـه          

قاعدة بيانات �كن الوصول إليها والبحث فيها على الويـب، وتحتـوي عـلى الأعـ�ل البحثيـة التـي أودعهـا 

بعيـد، وتنقسـم المسـتودعات الباحثون في القاعدة، وتهدف إلى وقاية الأع�ل البحثية وحفظها على المدى ال

  .المستودعات المتخصصة موضوعيا، المستودعات المؤسسية: الرقمية إلى نوعان
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هي مجموعة من الإجراءات التي يتبعها الباحثون الأكاد�يون لإرسال أو إيـداع أو : الأرشفة الذاتية          

افيـة والمسـتخلص بالمسـتودعات الرقميـة وضع النص الالكترو� الكامل للإنتاج الفكري والبيانـات الببليوغر 

  .المفتوحة

 : مبادرات الوصول الحر للمعلومات8.

بـدأت هـذه  2001البدايات الأولي للوصول الحر للمعلومـات كانـت مبـادرة المكتبـة العامـة للعلـوم عـام 

هـم بإتاحـة المبادرة بتوجيه رسالة مفتوحة من قبل باحث� من دول مختلفة، طالبوا فيها الناشرين الس�ح ل

وأعلنوا عن عزمهم إنشـاء مكتبـة عامـة عـلى شـبكة . المنشورات العلمية مجانا في مكتبات عامة على الخط

وهـذه المكتبـة   .الانترنت قصد توف� المحتوى الكامل لنتـائج البحـوث المنشـورة في علـوم الطـب والأحيـاء

مـن إمكانيـة إتاحـة الأدبيـات العلميـة  العامة ستساهم بالخصوص، ك� جاء في الرسالة المفتوحة، في الرفـع

للعموم، وفي دعم الإنتاجية العلمية حتى تكون عامـل تقـارب بـ� مجتمعـات البـاحث� في العلـوم الطبيـة 

 .والإحيائية

ويري البعض أن البدايـة الحقيقيـة للوصـول الحـر للمعلومـات مـع انطـلاق مـا يعـرف �بـادرة بودابسـت 

وهـي مبـادرة تحـاول بنـاء  .2002 في الأول مـن فبرايـر عـام  (Open Access Initiative ) للوصـول الحـر 

مجتمع بحث علمي عالمي يتخذ مـن الانترنـت مجـالا لحركتـه ، ويـتم خلالـه تبـادل المعلومـات والبحـوث 

والوثائق والدراسات الكاملة بشكل حر ودون عوائق ب� مئات الآلاف من العل�ء المنتشرـين حـول العـا� ، 

عالما وأكاد�يا كانوا يشـاركون في أحـد المـؤ�رات التـي نظمهـا معهـد المجتمـع   16 ه المبادرة ووقع علي هذ

المفتوح ، وكانوا �ثلون العديد من المجالات الأكاد�ية والعديد من الدول وخـبرات مختلفـة في مجـال بنـاء 

المشارك� في المبادرة وتجاوز حركه الوصول الحر للمعلومات ، وخلال السنوات الماضية ارتفع عدد الموقع� و 

عشرات الآلاف من الأفراد والمنظ�ت من مختلف أنحاء العـا� �ثلـون جهـات بحثيـه وجامعـات ومعامـل 

وتـدعو هـذه الحركـة كـل العلـ�ء مـن جميـع   . أبحاث ومكتبات ومؤسسات ونـاشرون وجمعيـات علميـه

كل كامل ومفتوح المصـدر عـلي موقعهـا التخصصات لوضع نسخ من أوراقهم البحثية وإنتاجهم العلمي بش

بالانترنت، بحيث �كن لأي باحث أو عا� أخر حول العا� الوصول إليه بشـكل حـر، كـ� تـدعوهم لإضـافة 

وتستقبل هذه المواقع جميع الدراسات بأنواعهـا ،   , دليل أو كشاف الباحث� والبحوث والعل�ء  أنفسهم إلى

لـ�ء مـن مختلـف أنحـاء العـا� للمشـاركة في تخطـيط وتنفيـذ ومتابعـه ك� تعمل علي توف� آلية أمام الع

 . وتطوير المشروعات البحثية في شتي المجالات

توالي ظهور العديد من المبادرات والحركـات الداعمـة   2002 ومنذ الإعلان عن مبادرة الوصول الحر في فبراير

لبحث العلمي وجميعها ظهر ومارس فعالياته عبر ، والتي تبذل جهودا م�ثله في مجال الوصول الحر في ا لها

 : في التقسيم التالي نزهه الخياط " الانترنت وقد أجملها
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 الأهداف الهيئة الداعية المبادرة

الرسالة المفتوحة للمكتبة 
  العمومية للعلوم

ouverteLettre  Plos  

2001 

34000  

  باحث

 دولة 180

  :بهدف  خلق مكتبة عمومية على الخط

 تنمية الوصول إلى الأدبيات العلمية  
 تقوية الإنتاجية العلمية؛  
 تقوية التواصل ب� البحاثة 

ــــــت  ــــــادرة بودابس مب
  للوصول الحر

Déclaration de 
Budapest  

2002 

   

  نخبة من العل�ء والهيئات

ــــات  ــــن دول واختصاص م
 متنوعة

ـــورات  ـــة منش ـــا لإتاح ـــتغلال التكنولوجي اس
  :المجلات المتوفرة على هيئات للقراءة بهدف

 تسريع وث�ة البحث  
 إغناء التعليم  
 تبادل العلم ب� الأغنياء و الفقراء  
  إعــادة الطاقــة والفائــدة للأدبيــات

  المنشورة
 وضع أسس الحوار عبر المعرفة 

  مشروع للبحث التشار�

   

Charte ECHO  

2002 

   

  نخبة من العل�ء والهيئات

  انطلق من برل�

   

  

ـــة  ـــدعيم المؤسســـات والمشـــاريع الأوروبي ت
الـتراث الثقـافي المتوفرة أو التي تهـدف إغنـاء 

  من خلال التكنولوجيا والوسائط الحديثة

  التشجيع عـلى المحافظـة عـلى الـتراث
المملــوك للإنســانية وكــذا        الثقــافي

  على نشره
  منح الآليات التي تخـول الوصـول إلى

هــذا الــتراث مــع احــترام بنياتــه و 
 معطياته الخاصة

  إعلان بديستا

Déclaration de 
2003  Bethesda 

مــــــن دول   باحــــــث 24
  واختصاصات متعددة

  

  ـــــا لإتاحـــــة اســـــتغلال التكنولوجي
المنشورات بحرية للجميع في كل بقاع 

 العا� دون أي �ييز

 إعــلان المبــادئ لجمعيــة
  النشر  الناشرين ومهنيي

Position de principe 

ـــاشرينومهنيي   جمعيـــة الن
  النشر

Association of 
Learned and 

  تقبل جمعية مهنيي النشر ب

  إنشاء دوريات عـلى أ�ـاط اقتصـادية
مختلفة ترجح الوصـول الحـر، و�كـن 
من تقيـيم المـردود بالنسـبة للبحاثـة، 
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de  

2003 

Professional Society 
Publishers (ALPSP) 

 استمرارية وثبات هذه الأ�اط وكذا

  إعلان برل�

Déclaration de 
Berlin  

2003 

136  

مــن مختلــف أنحــاء   هيــأة
 العا�

 جعل الإنترنت أداة لخدمة المعرفة  
  تكـــوين خـــزان للمعرفـــة الإنســـانية

  وللتراث الثقافي
  المعرفة واقتسامها مع العا�نشر 

   

Wellcome Trust  

2003 

   

ــل  ــتقلة لتموي ــة مس منظم
البحث العلمي العامل عـلى 
تحســـ� الصـــحة البشرـــية 

 والحيوانية

  :أول مؤسسة في العا� تهدف

  فــرض الوصــول الحــر إلى المنشــورات
ــن  ــة م الناتجــة عــن المشــاريع الممول

ــددها ــغ ع ــي يبل ــا، والت 3500  طرفه
 مقالة علمية في السنة

Interacademy Panel  

2003 

67  

هيأة ومؤسسة علميـة مـن 
 جميع القارات والدول

 تحقيق الوصول إلى المعرفة الإنسانية  
 الانفتاح على التكنولوجيا 

  إعلان إفلا

Déclaration IFLA  

2003 

   

 المجلس الإداري لإفلا

  تحقيق الوصول الأك� اتساعا للجميـع
حسب مبـادئ إعـلان جلاسـكو حـول 
ــــة  ــــات والحري ــــات والمعلوم المكتب

  الفكرية

  

  المبادئإعلان 

Déclaration de 
principe  

2003 

   

القمة العالمية حول مجتمع 
 المعلومات

  ــل لتكنولوجيــا الإعــلام النفــاذ الكام
  والاتصال

 مجتمـــع المعلومـــات   الوصـــول إلى
 والمعرفة

 

 - .Cybrarians Journal -.نشأة حركة الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية . يوسف  بن غيدة، وسام/ المصدر
  . 2015، ديسمبر 40العدد 

 


